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Abstract: 
  Molana Muhammad Idrees Al-Kandhlvi was a great Muslim scholar of his time in 
sub-continent he born in a very well-known Village of India named Bhopal, near to 
Kandhla City, He was a multidimensional personality of his time, being a great 
Muslim scholar has respected all sects of Muslim. As a Muslim Scholar he wrote the 
books in Arabic, Persian, and Urdu in several fields of Islamic sciences by adopting a 
unique methodology in his writings.  

 He has spent his whole life in quenching the moral and spiritual thirst of the sub-
continent of his era on one hand, and preaching the message of Islam on other hand. 

 This paper is focusing on his personal life, methodology adapted by him in order to 
prove and defend the Islam and its beliefs and his point of view towards Muslim and 
non-Muslim creeds, I tried to discuss it in order to bring forth his life sketch and 
academic contributions before the scholars and researcher of Islamic Sciences.  

Key Words: Scholar, sub-continent, Islamic Sciences, mythology, moral and spiritual 
thirst, academic efforts, Scholars, beliefs, creed.  

 
 المقدمة: 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل  

صلّى الله وسلّم وبارك علیه وعلى آله  له، ومن یضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله،
 :وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

جهود العلماء القدماء والمعاصرین في خدمة العقیدة الإسلامیة جانب مهم من جوانب الدراسات  فإن البحث في 
للرد على الآراء المناهضة للعقیدة الإسلامیة، ثم العقدیة، خاصة حين نلحظ أن هذه الجهود بدأت بحوثا ودراسات 

تطورت بعد هذا تطورا كبيرا، واتسعت بحجم اتساع الوجود الإسلامي في العالم على تتابع القرون، وكان لعلماء شبه 
 .القارة الهندیة جهودهم الكثيرة في هذا الجانب مما یستحق العنایة والدراسة العلمیة

في هذا المجال في شبه القارة العالم المعروف الشیخ محمد إدریس الكاندهلوي المتوفى سنة ومن العلماء المذكورین   
هـ الذي ألف في التفسير والحدیث والفقه والعقیدة عددا كبيرا من المؤلفات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، حتى 4931

 .كتبا  عدّةبلغ ما ألفه في العقیدة الإسلامیة والفرق وحدها 

                                                 

 باحث مرحلة الدكتوراه، قسم العقیدة والفلسفة، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام آباد 
 أستاذ المساعد بقسم العقیدة والفلسفة، كلیة أصول الدین، الجامعة العالمیة الإسلامیة، إسلام آباد 
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في علم العقیدة تستحق أن تفُرَد بدراسة علمیة تتتبع منهجه فیها، وتبين  - رحمه الله - أن جهود الشیخ وقد بدا لي 
مواقفه، وطرق استدلاله وبرهنته، وتناقش توجهاته، وتؤصل لمواقفه من خلال الأصل الأصیل للعقیدة الإسلامیة: 

 .القرآن الكريم والسنة النبویة
لحدیث عن هذا العالم كشخصیة فذّة، ومنهجه الذي اتبعه في إثبات العقیدة وأحببت أن أخصص هذا البحث ل 

والردّ على الفرق المخالفة، فجاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وأهم نتائج البحث، وأخيراً   ،الإسلامیة 
التوفیق لي  -تعالى  –الله أودّ أن أشكر كل من ساعدني بمدّ ید العون لي لأجل إتمام هذا البحث، وإني لأرجو من 

  ولجمیع المسلمين، والله ولي التوفیق.
 خطة البحث:

 رحمه الله.-الفصل الأول:  الجانب الشخصي من حیاة الكاندهلوي 
 في العقیدة. -رحمه الله-الفصل الثاني:  منهج الكاندهلوي 

  في العقیدة على المجتمع. -رحمه الله-الفصل الثالث: آثار منهجه 
 :  الجانب الشخصي من حیاة الكاندهلوي:الأولالفصل 

  المبحث الأول: اسمه ومولده، وأسرته                 
 التعلیمیة مراحله أهم: الثاني المبحث                 

 وأسرته: ومولده، اسمه: الأول المبحث
 : اسمه 
 .1 القاسم بن المفتي الهي بخشمحمد إدریس بن محمد إسماعیل بن محمد أحسن بن محمد اسحاق بن ابو   
 مولده وموطنه: 
، في القریةّ تسمىّ  م4391هــ ، الموافق 4941في شهر ربیع الثاني سنـ  41في یوم ،  2 ولد الشیخ في بلدة بهوفال  
ثني : "ولد الشیخ الكاندهلوي في بلدة بهوفال وكان والده یعمل في إدارة الغابات؛ وذلك في ا ل ابنهو ق"، یالكاندهلة"

یؤیّده الشیخ نفسه في  .3" عشر من ربیع الآخر عام الف وثلاثمائة وسبعة عشر، فهو بهوفالي المولد وكاندهلوي الأصل
"ولدتّ للثاني عشر من شهر ربیع الثاني سنة عشرة بعد مضى الف  مقدّمة تفسيره "معارف القرآن" حیث یقول:

فلا مجال إذن لما ذهب إلیه . بهوفال وانتمي إلى كاندهلة أصالة"وثلاثمائة في بلدة بهوفال". ویقول ایضاً "ولدت في 
. ولعل نسبة "كاندهلة" هي نسبة (4)البعض من أن الشیخ الكاندهلوي قد ولد في قریة  "كاندهلة" قریبة من الدهلي

 إلى أهله لا إلى مكان ولادته الملحقة بإسمه. 
 : أسرته 
، فقد كان والده الحافظ  في العلم والأدب ومعروفة بالصّلاح والتقوىینهدر الشیخ الكاندهلوي من أسرة عریقة   

محمد اسماعیل رجلًا عابداً زاهداً تقیاً وقف نفسه لخدمة الدین والعلم. لقد كان شغوفاً بنسخ الشروح النادرة لكتب 
اته من هذا النوع محفوظا في الحدیث بنفسه وتقديمها إلى المدارس الدینیة المختلفة في شبه القارة ، ولایزال بعض مخطوط

 .دارالعلوم الإسلامیة بلاهور
ومن جهة أمّه إلى سیّدنا عمر بن خطاب  - رضي الله عنه -یرتقي نسبه من جهة والده إلى سیّدنا أبي بكر الصدیق  
في مدینة  (5)توجد سجل سلسلة نسبه عند الشیخ محمد علي الصدیقي -رضي الله عنه، فهو صدیقي وفاروقي -

 .لكوت وهي سلسة متصلة لا انقطاع فیهاسیا
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ومن هنا فقد حق للشیخ الكاندهلوي أن یقول في مقدمة تفسيره معارف القرآن " أنا الحافظ محمد ادریس بن الحافظ  
 (.6(الصدیقي نسباً، والحنفي مذهباً، والجشتي مشرباً  -محمد اسماعیل الكاندهلوي

 المبحث الثاني: أهم مراحله التعلیمیة:  
 لبه للعلم:ط
یبدو من دراسة ترجمة الشیخ الكاندهلوي أنه وجّه توجیهاً دینیاً منذ نعومة أظفاره، فحفط القرآن الكريم وهو في   

بعد حفظ القرآن الكريم وإتقانه له ألحقه والده  - وهذا كان تقلیداً موروثًا في هذه الأسرة الكريمة –التاسعة من عمره 
، وهناك في مدرسة التي كانت تسمّى بمدرسة  (7) بـــ"تهانه بهون" - رحمه الله -نوي بحلقة الشیخ أشرف علي التها

ثم انتقل الشیخ إلى مدرسة أخرى تسمّى بمدرسة  الأشرفیة تلقّى الشیخ الكاندهلوي دروسه الرسمیة الابتدائیة.
ذه المدرسة وهو في التاسع عشرة مظاهرالعلوم بسهارنفور للدراسات الثانویةّ والعالیة وحصل على شهادة الفراغ من ه

من عمره. لقد استفاد الشیخ الكاندهلوي أثتاء بقائه في مدرسة مظاهر العلوم من علماء أجلّاء مثل: الشیخ خلیل 
 ( رحمهم الله.9) والحافظ عبداللطیف (،8) أحمد السهارنبوري

بحصوله على شهادة الفراغ وإنما واصل سعیه ولم یتوقف الشیخ الكاندهلوي عن طلب العلم والاستفادة من المشائخ  
وضاعف جهده في تحصیل العلم، فأخذه الشوق إلى دارالعلوم بدیوبند التي كانت تلقّب آنذاك بأزهر الهند. وهناك 

، والشیخ شبير (10) درس الشیخ على أیدي مشائخ وكبار من الأساتذة دارالعلوم مثل: الشیخ أنور شاه الكشميري
 وغيرهم.  ،(11) أحمدالعثماني

 شیوخه:
، فحفظ القرآن في بیته الذي ولد فیه، ثم -رحمه الله–لقد تلقى الشیخ العلم على والده الشیخ الحافظ محمد اسماعیل  

–( ، وتربى على ید الشیخ أشرف على التهانوي 12ألتحق المدرسة التربویة المشهورة آنذاك وهي مدرسة "الأشرفیة" )
 خلیل ومشرف على هذه المدرسة في ذلك الوقت، وفي مدرسة مظاهرالعلوم من الشیخ، الذي كان مدیر -رحمه الله

 وغيره . -رحمه الله-الكشميري  شاه أنور بدیوبند من الشیخ وغيره، ومن دارالعلوم -رحمه الله–السهارنبوري  أحمد
 أهم مراحل تدریسیّة للشیخ الكاندهلويثانیا: 

  تدریسه في المدرسة الأمینیّة
أكمل الشیخ رحلته العلمیّة وجد أن المؤسسات العلمیّة المختلفة تحاول كل واحدة منها جذبه إلیها لیقوم  بعد ما 

 .بالتدریس فیها
هي المدرسة الدینیّة التي أسّسها الشیخ أمين الدین في سنـ  -استطاع الشیخ المفتي كفایت الله مدیر المدرسة الأمینیّة 

اندهلوي إلي مدرسته، ومن هنا بدأت المرحلة الثانیة من مراحل حیاة الشیخ هـ  بدهلي أن يجذب الشیخ الك4914
العلمیّة ألا وهي مرحلة الأفادة، فقد درّس الشیخ في المدرسة الأمینیّة لمدّة سنة واحدة وانتقل بعدها إلى دار العلوم 

 . (13) بدیوبند على طلب أستاذه الشیخ الحافظ محمد احمد بن محمد قاسم النانوتوي
 (14) تدریسه في دار العلوم بدیوبند

دار العلوم بدیوبند جامعة علمیّة عظیمة وصرح علمي شامخ في شبه القارة الهندیةّ، ولها جهود جبّارة ومشكورة في  
نشر العلم والدّین في ربوع الهند، كان یدیرها آنذاك أستاذ الشیخ محمد إدریس الكاندهلوي وهو الحافظ محمد أحمد بن 

النانوتوي وكان یعرف مواهب تلمیذه وملكانته العلمیّة ولذلك طلب منه أن یشتغل مدرساً في دارالعلوم محمدقاسم 
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بدیوبند، ولم یستطیع الشیخ الكاندهلوي أن یرفض طلب أستاذه، فعيّن هناك أستاذاً وأسند إلیه تدریس أمّهات 
 .الكتب في الحدیث والتفسير والعقائد وغيرها من العلوم الدینیّة

والحقیقة أن الأفادات العلمیّة لشیخ لم تنحصر في تدریس هذه المواد، وإنما تجاوزت إلى دروس في التفسير كان یلقیها 
بعد صلاة الفجر ويحضرها عدد كبير من طلّاب العلم وعامة النّاس، وكان دروسه تمتاز بمباحث العلمیّة في الحدیث 

ة. استمّر الشیخ في عطائه هذا لمدّة تسع سنوات غادر بعدها دارالعلوم والفقه وعلم الكلام بالأضافة إلى نكات تفسيریّ 
  .بدیوبند إلى حیدرآباد الدكن

 إقامته في حیدرآباد الدكن
، وكان انتقاله إلى هناك بدایة لمرحلة ( 15) م4331-ه 4111انتقل الشیخ الكاندهلوي إلى حیدرآباد الدكن عام  

المرحلة بالنسبة للشیخ مرحلة ثریةّ خصبة أفاد فیها واستفاد. لقد كان في  جدیدة في حیاته العلمیّة، وكانت هذه
حیدرآباد الدكن في ذلك الوقت مكتبة كبيرة حافلة بالكتب والمصادر النادرة عرفت بالمكتبة الآصفیّة، فظلّ الشیخ 

ساعدته في تحقیق شخصیّته العلمیّة، مرتبطاً بها أيّما ارتبطاً، وإذا كانت حیدرآباد الدكن بمكتبها الثریةّ أفادت الشیخ و 
فإن وجود أهل العلم الذین حفلت بهذه المدینة ساعدت كذلك في اثراء تحصیله وإخصاب تجربته. فخلال إقامته في 
حیدرآباد الدكن تأتى له أن یلتقي مع كبار اهل العلم وأن يحضر حلقاتهم العلمیّة وینتفع بما عندهم ویستزید علماً من 

شات والمباحث التي تتمّ في هذه المجالس، وممن التقى بهم وجانسهم وتباحث معهم الأستاذ مارما دیوك خلال المناق
، والشیخ مناظرأحسن الكیلاني، والشیخ عبد الباري الندوي، والشیخ أبوالأعلى المودودي وغيرهم. بل إنّ (16)بكتال

والعلماء فلا غرابة إذن أن تزخّر مناقشاته معهم  الشیخ نفسه كانت له مجالس علمیّة يحضرها رجال القانون والقضاء
  .بالعلم الكثير في مختلف الموضوعات

 عودته إلى دارالعلوم بدیوبند 
م قسماً للتفسير فیها وكانت تبحث عن رجل كفء یدّرس التفسير 4393 -هـ4911لقد فتحت دارالعلوم في عام  

اني أنه لا یوجد مَن هو أنسب لهذا المنصب من الشیخ ویتولى رئاسة هذا القسم، ورأى الشیخ شبيرأحمد العثم
الكاندهلوي لیتولّى المسؤلیة الجدیدة، والشیخ العثماني كان من أساتذته ولا یستطیع الكاندهلوي رفض طلبهم، فعرض 
على الكاندهلوي العودة إلى دارالعلوم براتب شهري یبلغ سبعين روبیة، وكان الكاندهلوي في ذلك الوقت يأخذ 

ّّ رغبة ثلا ثمائة ومسسين روبیة كراتب شهري في حیدرآباد الدكن، مع ذلك ما كان للشیخ الكاندهلوي إلا أن یل
أستاذه وعاد على الفور إلى دیوبند لیتولّى فیها حلقة التفسير بكل حبّ واعتزاز. وهذا یدلّ على ما كان یتمتع به 

تبلیغه. استمرّ الشیخ في تدریسه لمدة عشر سنوات درّس الشیخ من زهد وصلاح و رغبة في التعلیم وحرص شدید في 
فیها تفسير البیضاوي، وتفسير ابن كثير بالاضافة إلى جامع الترمذي، وسنن أبي داؤد، وكتاب معاني الآثار للطحاوي 

  .حتى تّم تقسیم الهند فغادر الشیخ إلى البلد الجدید باكستان
 تدریسه في الجامعة الإسلامیة ببهاولفور 
م، وهناك عيّن شیخ الجامعة في الجامعة الإسلامیة ببهاولفور وكانت 4313كان وصول الشیخ إلى باكستان عام   

  .تسمّى آنذاك بالجامعة العباسیة وظلّ شیخ الجامعة لمدّة سنتين كاملتين
 تدریسه في الجامعة الأشرفیة بلاهور

ة الأشرفیة وألقى فیها كلمة كانت لها تأثّر كبير في نفوس لقد زار الشیخ الكاندهلوي خلال اقامته ببهاولفور الجامع 
العلماء وطلّاب العلم كما تأثرّ بها الشیخ المفتي محمد حسن رئیس الجامعة أيّما تأثير ولم یلبث أن دعا الشیخ 
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الكاندهلوي للتدریس في الجامعة الأشرفیة. ووجدت دعوة المفتي محمد حسن صدى في قلب الكاندهلوي فاستجاب 
 على الفور وتولّى رئاسة التفسير والحدیث بالجامعة الأشرفیة واستمرّ فیها نحو ثلاث وعشرین عاما حتى وافاه الأجل

)17( . 
           إذا كان الشیخ الكاندهلوي قد عاش أربعة وسبعين عاما، وقضى ثلاثة ومسسين عاماً في تدریس العلم ونشر المعرفة. 

 في العقیدة: -رحمه الله –ي : منهج الكاندهلو الفصل الثاني
ولئن ترجیح النقل -في آرائه وعقیدته حسب منهج الجمع والتوفیق بين العقل والنقل -رحمه الله –سار الكاندهلوي  

لأنه كان یرى هذا المنهج مناسبا مع الرسالة الإسلام وحِكَمه الأبدیةّ، فاعتمد الكاندهلوي  -على العقل هو أولى عنده
 على: -رحمه الله  –
 -رحمه الله –:مصادر الرئیسیة المعتمدة علیها لدى الكاندهلوي أولا  
 القرآن الكريم:  -4 
الذي لا يأتیه الباطل من بين یدیه ولا  -محمد صلّى الله علیه وآله وسلّم –المنزلّ على نبینا  -تعالى –هو كتاب الله  

لال على الأحكام عقدیةّ وفكریةّ أو غيرهما بآيات القرآن الكريم، وكثرة رحمه الله، للإستد -من خلفه، حیث كان دأبه 
من سیاقها وهو عجب في انتزاعها، واستجلاء جلائل المعاني منها، ویتضح ذلك جلیّا في كتبه العلمیّة التي تزخّر 

به عقائد الإسلام :" وأفضل بالأدلة النقلیة والعقلیة معاً، ففي حدیثه عن أفضلیة الأنبیاء والرسل مثلًا یقول في كتا
علیهم  –واتخذ الله من جمیع الأنبیاء والرسل  -صلّى الله علیه وآله وسلّم –وسادتهم نبینا محمد  -تعالى  –الأنبیاء الله 

صلّى الله علیه وآله  –إن وجدوا زمنه  -صلّى الله علیه وآله وسلّم –میثاقاً بأنهم یؤمنون برسالة محمد  –السّلام 
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمه جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ تعالى: –حیث قال الله  -وسلّم }وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النهبِیِّيَن لَمَا آتَـیـْ

رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُ  اهِدِینَ لِمَا مَعَكُمْ لتَـُؤْمِنُنه بِهِ وَلتَـَنْصُرنُههُ قَالَ أأَقَـْ رَرْنَا قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشه وا أقَـْ
مدى اعتماده على القرآن الكريم،  -رحمه الله  –، ویظهر من ذلك واضحا من كلام الشیخ الكاندهلوي  (18){

ن وجدوا زمن سیدنا أخذ میثاقا من النبیين بأنهم إ -تعالى–حیث قال:" أن جمیع المفسرین فسّروا هذه الآیة بأن الله 
قول سیدنا  -رحمه الله -(. ولقد ذكر الإمام ابن كثير19فیؤمنون به وینصرونه") -صلّى الله علیه وآله وسلّم –محمد 
یقول صاحب تفسير ابن كثير:"  -رحمه الله –الذي یؤیّد ما ذهب إلیه الشیخ الكاندهلوي  -رضي الله عنه –على 

هُمَا: مَا بَـعَثَ اللَّهُ نبَِیًّا مِنَ الْأنَْبِیَاءِ إِلاه  قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طاَلِبٍ  هِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبهاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ  أُخِذَ عَلَیْهِ وَابْنُ عَمِّ
دٌ  الْمِیثاَقُ، لئن بَـعَث محمدًا وَهُوَ حَيّ لیَـُؤْمِنَنه بِهِ وَلیَـَنْصُرَنههُ، وأمَرَه أَنْ يَأْخُذَ الْمِیثاَقَ   - صلى الله عليه وسلم– عَلَى أمُهتِهِ: لئَِنْ بعُِثَ مُحَمه

 .)20(" وَهُمْ أَحْیَاءٌ لیؤمِنُنه به ولینصرنُهه
والأمثلة على ذلك كثيرة نجدها  . -صلّى الله علیه وآله وسلّم –أثبت الشیخ  بالنص القرآني أفضلیة نبینا محمد  هكذا 

بين المسلمين في مؤلفاته العدیدة التي ألفها في الردّ على أعداء الإسلام والمسلمين والفرق الضالة التي انتشرت 
 كما یظهر مؤقفه النقدي من الفلاسفة وأهل الكلام حیث قال:"(.21)
 الأحادیث الشریفة: -1
صاحبها بأنه لا ینطق عن الهوى ومن سار على هذا السبیل أي  -تعالى – المأخوذة من السنة المطهرة التي وصف الله 

)سبیل الكتاب والسنة( لا يمكن أن یضل ولا یزیغ، وتبين ذلك خلال مؤلفاته الكثيرة، ومن ذلك في كتابه مثلا: 
ين وإمام المتقين، خاتم النبی -صلّى الله علیه وآله وسلّم –... وأفضل أولي العزم محمد  ""أصول اسلام"  حیث قال :

:" إن  -رحمه الله –(، ویقول الكاندهلوي 22وسیّد ولد آدم، وإمام الأنبیاء إذا اجتمعوا، وخطیبهم إذا وفدوا....)
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كان مأموراً بالبلاغ المبين، فقام بتفصیل وشرح كل شيء كان الدین بحاجة إلیه،   -صلّى الله علیه وآله وسلّم –الرسول 
ك العقائد وأصول الدین وأساسه، وذات الله وصفاته التي یتوقف على علمها معرفة الدین، فهل كان من الممكن أن یتر 

وكیف كل ذالك من غير شرح وتفصیل؟ وكذلك هل كان ممكنا أن یترك كتابا   وسعادة الإنسان ونجاته في الدارین؟
أن الكمال كل الكمال في  -رحمه الله –الذي دعا الناس إلى تدبرّه وتفهّمه فیه مبهما ومجملًا؟ وكان یرى الكاندهلوي 

 (. 23إتباع السنة )
صلّى  –بها ورسوله   -تعالى –ومن كلامه ما یدلّ على إقراره بالكتاب والسنة:" فان السلوك هو الطریق التي أمرالله  

من الاعتقادات والعبادات ولأخلاق، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة، فان هذه منزلة الغذا  -الله علیه وآله وسلّم
 (.24الذي لابد للمؤمنين منه")

 .صلى الله عليه وسلم –وهذا جزء یسير مما ذكر في مؤلفاته الزاخرة بالآيات القرآنیة، والأحادیث الصحیحة الواردة عن النبي  
 الاجماع والقیاس:موقفه من  -9
مع اعتقاده بأن الكتاب والسنة هما أصول للتشریع ومنابع الاعتقاد والعبادة، نراه یعتمد كذلك على الإجماع والقیاس،  

ویؤمن بهما على أنهما من أهم مصادر لتشریع الإسلامي، لكن نجده یشترط تطابقهما بالكتاب والسنة، فكل أمر 
حق،  -إجماع الأمة –یوافق الكتاب والسنة، یقول في شأن الإجماع " وأن الإجماع صحیح جاء في الإجماع لا بد وأن 

فلا  -صلّى الله علیه وآله وسلّم –فإنها لا تجتمع على ضلالة". ثم یقول موضحا أن الإجماع موافقا لما جاء به الرسول 
، ولكن قد يخفى ذلك على بعض -م وسلّ  وآله علیه الله صلّى -یوجد قط مسألة مجمع علیها إلا وفیها بیان للرسول

أن القیاس الصحیح هو ما وافق الكتاب  –رحمه الله  –الناس ویعلم الإجماع ویستدل به. كما یرى الكاندهلوى 
 (. 25والسنة، وما صح من أقوال الصحابة والتابعين وآرائهم)

 موقفه من العقل: -1 
وأما العقل فلیس إلا  -صلى الله عليه وسلم –هو كتاب الله وسنة رسوله  لقد أثبت الكاندهلوي  أن مصدر العقائد والحقائق إنما  

مساعدا ومؤیدا لها، ولیس له مكانة الرئاسة؛ بل هو تابع لشرع وما جاء به الوحي والرسالة الإلهیة، ویقول في 
(.  26ذلك:"إن العقل لیس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطیا له صفة لم تكن له، ولا مفیدا له صفة الكمال")

 (.27هو الحق الموافق لصریح المعقول" ) -صلّى الله علیه وآله وسلّم –یقول أیضا:" إن ما جاء به الرسول  كما
 :ما یترتب على منهج الكاندهلوي في العقیدة:ثانيا 

 ترجیح النقل على العقل: -4   
في تكوین شخصیته العلمیة والفكریة، وكان  -رحمه الله –نعدّ هذه القاعدة/هذا المنهج الذي سار علیه الكاندهلوي   

للقرآن الكريم الأثر القوي في بناء أبعادها المختلفة والتي تقوم على أساس رفع تعارض بين العقل والنقل، ویتبين ذلك 
، یقول یفضّل  الدلیل النقلي على العقلي دائما جلیا عند مؤلفاته التي ألفت حول مباحث العقدیة الخالصة؛ حیث

الشیخ في مقدمة كتابه"عقائد الإسلام "مبینا منهجه خلال مباحث العقدیة:" شكر المنعم واجب عقلي؛ والمنعم 
–الحقیقي هو الذي وهب هذا العقل، والعقل لایستطیع معرفة منعم الحقیقي إلا عن طریق الوحي والرسالة، والله 

 اللَّهُ  مَنه  لَقَدْ }(، حیث یقول الله:"28ایتهم إلى صراط مستقیم )منّ على الناس حين أرسل رسله وأنزل كتبه لهد -تعالى
لُو أنَْـفُسِهِمْ  مِنْ  رَسُولًا  فِیهِمْ  بَـعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى  مِنْ  كَانوُا وَإِنْ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَیُـعَلِّمُهُمُ  وَیُـزكَِّیهِمْ  آيَاتهِِ  عَلَیْهِمْ  یَـتـْ
لا يأخذ إلا بالدلیل القطعي الذي  -رحمه الله–(.ومن خلال هذا نعرف ان الكاندهلوي 29){مُبِينٍ  ضَلَالٍ  لَفِي قَـبْلُ 

یصدق برهانه وتعلو أدلته، فالقاعدة عنده تقديم النقل على العقل، وعند التعارض بینهما وجب تقديم الشرع؛ لأن 
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ح من هذا دور العقل هو الإرشاد إلى النقل أصل لشرع والعقل فرع ومصدق ومرشدا له ولیس العكس بصحیح. ویتض
صدق الوحي والرسالة، وإذا خالف العقل الوحي في شئ ما فهذا یعتبر نقضا في العقل نفسه لأن سبق أنه مصدق 

كثير من الأخطاء التي وقعت قبله   -رحمه الله-ولیس مرشدا وهاديا. وفي تقديمه النقل على العقل فقد رفع الكاندهلوي
  كلمين، وأدت نتائج تبعد من النتائج الوحي والرسالة.من الفلاسفة والمت

 عدم التعارض بين العقل السلیم والشرع الصحیح  -1
 -عدم التعارض بين عقل السلیم والنقل الصحیح، أي ما وصل إلینا عن الرسول الكريم -رحمه الله-یرى الكاندهلوي 

السلیم.ولذا لا نحتاج إلى ما یقال تأویل المذموم يخالف  عن ربه وعن نفس، وما أنتج عقل -صلّى الله علیه وآله وسلّم
النصوص القرآن والحدیث، ولهذا یرىس لا وجود تعارض بين الشرع الصحیح والعقل الصریح، والنقل عند مخالفته 
 اللعقل لا یكون إلّاحدیثا موضوعا أو نصا ظنیا لا یدل على وجه قطعي ما یراد الاستدلال به؛ ویتضح هذا من كتبة

الكلامیة مثل: علم الكلام، أصول اسلام، خنتم النبوة، وعقائد الإسلام بالضبط على دلالة ما یقصده للإثبات صحة 
 العقائد الدینیة بأصول العقلیة المستنبطة من القرآن الكريم والحدیث النبوي الشریف.

 موقفه من التأویل: -9
عن السلف الصالحين من هذه الأمة؛ حیث نظرة  السلف  بنسبة التأویل لا يختلف -رحمه الله -موقف الكاندهلوي

فهي تختلف تماما عن رؤیة الفلاسفة والمتكلمين فیما بعد. فالتأویل عند السلف تعبر عن التفسير وتوضیح المراد من 
قرآن لأن الرسول لم یترك لهم  شئا من ال -صلّى الله علیه وآله وسلّم –نصوص القرآن كما علمه لهم الرسول الكريم 

، والله سبحان )30(والسنة إلا وبين لهم، ومن غير المعقول أن نقول أن الرسول لم یبلغ أو یوضح ما أنزل إلیه من ربه 
 وَاللَّهُ  رسَِالَتَهُ  بَـلهغْتَ  فَمَا تَـفْعَلْ  لمَْ  وَإِنْ  رَبِّكَ  مِنْ  إِلَیْكَ  أنُْزلَِ  مَا بَـلِّغْ  الرهسُولُ  يَاأیَّـُهَا} وتعالى یقول موجها الخطاب إلیه:

إذن ثبت أن الشیخ الكاندهلوي ركّز كل جهوده على  .)31({الْكَافِریِنَ  الْقَوْمَ  یَـهْدِي لَا  اللَّهَ  إِنه  النهاسِ  مِنَ  یَـعْصِمُكَ 
أثبات أن مصدر العقائد الدینیة إنما هو الكتاب والسنة والوحي والرسالة، وأن النصوص الكتاب والسنة هي المقیاس 

قیقي والأصیل في هذا المجال وإنه داعیة إلى الإيمان بهذه الفكرة طول عمره ولا يخلو أي كتاب من كتب العقائدیة الح
 من هذا الموضوع.
 المجتمع على العقیدة في -الله رحمه- منهجه آثار :المبحث الثالث

 لابد لنا من ذكر بعض آثار للمجتمع الذي عاش فیه صاحبنا: -رحمه الله-ولمزید من الإیضاح لجهود الكاندهلوي  
 : دعوة التوحید ومحاربة البدع في المجتمع:أولا 

مراعیا الأحوال الدینیة لشبه القارة الهندیة في الزمن الذي عاش فیه الشیخ محمد إدریس الكاندهلوي نجد أن    
دورا كبيرا لدعوة الناس إلى دین النقي وفهمه على منهج السلف الصالح ، خاصة عندما  -رحمه الله –هلوي لكاند

وقطع هذه الشجرة -رحمه الله-انتشرت البدعات والرسومات تحث شعائر الدینیة، قام في هذه الحالة الكاندهلوي
 سلمين فتنة كان شرها مستطيرا.الخبیثة من جذورها وأراح المسلمين منها ومن الشرك، فأراح عن الم

 : محاربته للعقائد والأفكار المضادة للكتاب والسنةثانيا
لقد كان عصر الكاندهلوي عصر انتشرت فیه الفتن والأهواء وكثرت فیه الفرق والمذاهب التي أخذت تفسر الدین   

لوي ليرد الإسلام نضارته على غير ما أنزل، حتى كادت أن تغطى حقائق الإسلام و صدقه، فجاء شیخ الكانده
ویدحض الباطل ویكشف زیغ الفرق الباطلة التي أرادت هجوم على العقائد الأساسیة للإسلام وشریعته السمحاء، 
والردّ على جمیع الفرق والمذاهب المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في عصره، كما أنه ناقش مناهج الباطلة من الفرق 
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سفة خلال مناقشته لها، وبين أن المناهج التي سلكها هولاء وأولئك كانت بعیدة كل البعد الكلامیة والصوفیة والفلا
عن الصواب، وأنهم أبعد الناس عن معرفة شئوون الدینیة، وأخص بالذكر الفلاسفة والمعتزلة والشیعة وغيرها من الفرق 

 أن أكثر كلامهم خبط وتخلیط.الضالة حين تناوله مناهجهم في دراسة عقائد أهل السنة والجماعة، وبين 
 حلقات لدروس القرآن الكريم والأحادیث النبویة:  إقامةثالثا: 

شغوفا في إشاعة القرآن الكريم و رسالته، ولتحقیق هذا الهدف بداء الشیخ یلقي  -رحمه الله –كان الشیخ     
دید باكستان، بداء عمله بهذا الصدد أول المحاضرات الدعویة والتربویة خلال قیامه في الهند وبعد مغادرته إلى موطن ج

م ، درّس هناك تفسير"البیضاوي" و"ابن كثير" 4393مرة حين عين رئیسا لقسم التفسير في الجامعة "دیوبند" في عام 
م، وكذلك أخذ یلقي دروس لهذین التفسيرین في نفس الجامعة بعد صلاة الفجر لإفادة الناس، هذه 4313إلى 

(. وكذلك بداء یلقي 32ته تألیف تفسيره الشهير في اللغة الأردیة بإسم"معارف القرآن" )نشاطات الدعویة شجّع
محاضرات لحدیث الشریف بعد صلاة العصر في نفس الجامعة التي تشارك فیها طلاب الجامعة وعلماء من محافظة 

الشیخ إلى بلد جدید في وعامة الناس، وهذه دورات العلمیة بدأت من الهند ومشت بعد استقلال باكستان مع هجرة 
 المعاهد العلمیة مختلفة.

هذا جزء یسير مما قام به الشیخ الكاندهلوي من أعماله، وكان له الأثر الكبير في محاربة البدع والضلالات ونشر  
 الفضائل في مجتمع كثرت فیه الفرق والملل وأعداء الإسلام، الذین یعملون لیلا ونهارا لهدم قیم الإسلام ومعالمه،

والباحث في حیاة هذا العالم الجلیل يجد كثير من المواقف تدل على عظم ما قام به من جهود جبارة وبذل نفسه وماله 
 في سبیل الله.

 الخاتمة:
 فبعد هذه الجولة القصيرة في هذا العالم الجلیل نخلص إلى:            

ات علم و ورع والتقوى، وأنه قد نشأ قد ولد في أسرة ذ -رحمه الله -أن الشیخ محمد إدریس الكاندهلوي -4
في مجتمع تعددت فیه الفرق والملل وكثرت الفساد والزیغ، بالتالي وجب علیه جهد كبير لإخراج المسلمين 

 من هذه الأحوال.
كان له دور كبير في إشاعة العقیدة الإسلامیة النقیة في المجتمع بإلقاء المحاضرات والدروس العلمیة بين  -1

 الجامعات الدینیة والرسمیة، وبتألیف الكتب حول الموضوعات الدینیة. طلاب العلم في
كان من بين علماء شبه القارة الذین ألفوا كتبهم باللغات الأجنبیة: الغة العربیة والفارسیة، وكذلك شرح    -9

 التفسير والكتب الأحادیث باللّغة العربیة.
 قضى أكثر عمره في رحلة علمیة: متعلما ومعلما. -1
سبق في دراسة الفلسفة والمنطق وعلوم العقلیة والرد على الفرق الضالة التي هاجمت على الإسلام  وكان له -1

 معتمدا على الأسس العلمیة والفلسفیة.
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 ، مخطوط، مكتبة دارالعلوم الإسلامیة، لاهور   1الحافظ محمد اسماعیل: الفارق بين المنتقاد والمآرق، ص:  -1 
م، 4141بهوفال:هي أكبر مدینة لولایة مادهیا بردیش وعاصمتها التي تقع في وسط الهند، أسسها دوست محمد خان في سنــــ -2 

حين استقل بها بعد وفاة اورنكزیب عالمكير، وقد توالت ذریته من الرجال والنساء حكمها، حتى أخذتها الحكومة الهندیة سنـــ 
، الطبعة الأولى، شاهكار بك فاوندیشن، آفندي 4/111لامیة، لسید قاسم محمود، م، أنظر: )دائرة معارف الإس4391

 رود،كراتشي(.  
 (.4/119كاندهلة: هي بلدة تقع في مدیریة مظفر نكر التابعة لولایة اتربردیش الهندیة. أنظر:)دائرة معارف الإسلامیة،   -3 
 (4/111سیّة. أنظر: )دائرة معارف الأردیة، دهلي: أكبر المدن الهندیةّ بعد بومباي وعاصمتها السیا -4 

م، تعلّم من 4349 -هــــ 4911الشیخ محمد علي بن محمد صدیق: هو محمد علي بن محمد صدیق ولد في كاندهلة في سنـ  -1
م  وبقي في 4399مظاهرالعلوم ومدرسة دارالعلوم دیوبند، بعد تخرّجه بداء بالسیاسة في بلده، فقبض علیه أوّل مرةّ بدهلي في سنـ 

السجن ثلاثة أشهر، وبعد أن أطلق سراحه بدأ یؤیدّ حركة تحریر للكشمير، فجاء الشیخ إلى باكستان طلباً للمساعدة للكشمير والقى 
الخطب الحماسیة فقبض علیه مرة ثانیة في مدینه سیالكوت، وبقي مسجونا فیها لمدة سنتين، وبقي في المدینة سیالكوت يخدم الدین 

، قدمت لنیل 14ص: ) رسالة بعنوان "منهج الشیخ محمدعلي الصدیقي في تفسير معالم القرآن" لمسعودأحمد،  وفاته.أنظر:والعلم إلى
  .م، غيرمطبوعة(1941اسلام آباد، في عام  -درجة الماجیستر في الجامعة الإسلامیة العالمیة

شتي الأجميري، وهو یعتبر مؤسساً لهذه الطریقة في شبه هي احدى طرق التصوف، منسوبة إلى الشیخ معين الدین الج -الجشتیة -1
، مكتبة مدبولي، القاهرة، ومحمد كاظم، مسلم 141القارة الهندیة. أنظر: )المذاهب الصوفیة ومدارسها، لعبدالحكیم عبدالغني، ص:

  ، مكتبة جدید بریس. أردو بازار، لاهور(.141فكر وفلسفة عهد بعهد، ص:
هــــ، وله مصنفات كثيرة ممتعة ما 4119علي بن عبدالحق، ولد بتانه بهون قریة من أعمال مظفرنكر في سنـ التهانوي: هو أشرف  -7 

بين صغير وكبير ومجلدات كثيرة بلغت نحو ثمان مئة، منها اثني عشر كتاب باللّغة العربیّة، توفّي إلى رحمة الله في شهر رجب سنـ 
الإعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام المسمى بــ"نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر"  هــــ ، ودفن في تهانه بهون. أنظر: )4911

-هــــ4919، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان  الطبعة الأولى،4413-1/4411لعبدالحي بن فخرالدین الحسیني ، 
 م(.4333

لي بن قطب علي بن غلام محمد الأنصاري الأنبیتهوي أحد العلماء السهارنبوري: هو خلیل أحمد بن مجید علي بن أحمد ع -8 
هــــ  في قریة "نانوته" من أعمال سهارنبور،  ونشاء ببلدة  "انیتهه" 4113الصالحين وكبار الفقهاء والمحدثين، ولد في شهر صفر سنـ 

رالعلوم بسهارنبور، وعيّن أستاذا مساعداً في المدرسة من أعمال سهارنبور،  تعلّم في المدرستين المشهورتين: دارالعلوم بدیوبند ومظاه
هــــ، وتولّى رئاسة التدریس فیها واستقام على ذلك أكثر من ثلاثين عاماً، إلى أن غادرها في سنـ 4941مظاهر العلوم في سنـ 

 (.1/4191هــــ  إلى الحرمين الشریفين فلم یرجع إلیها، وتوفي هناك. أنظر: )نزهة الخواطر،4911
هو عبداللطیف بن محمد اسحاق السنبهلي، أحد العلماء المشهورین، ولد ونشاء بقریة تسمى" افضل كره"، لم یذكر تاریخ  -9 

هـــــ، 4913مولده، درس الشیخ في المدارس الدینیّة ثم عيّن أستاذاً في مدارس مختلفة منها دارالعلوم سهارنبور، توفي رحمه الله في سنـــــ 
ها: شرح على جامع الترمذي باسم "شرح اللطیف" و "لطف الباري في تراجم أبواب صحیح البخاري"، و"مشكلات وله مؤلفات من

-4139، ص: 1القرآن" و"تذكرة أعظم" في سيرة الامام أبي حنیفة رحمه الله، وبعض رسائل علمیّة. أنظر: ) نزهة الخواطر، ج:
34.) 
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 الحنفي الكشميري من كبار الفقهاء والمحدثين في شبه القارة الهندیة، ولد سنـ الكشميري: هو أنورشاه بن معظم شاه الحسیني -10 
هــــ في قریة "ودوان" من أعمال كشمير، قرأ مختصرات على والده ثم سافر إلى "بكلي" قریة من القرى قریبة من بیته ودرس 4131

هــــ وقرأ هناك العلوم المتعارفة على ید مولانا اسحق 4949هناك شیأ من الفقه والأصول والمنطق. ثم سافر إلى دیوبند في سنــــ 
الأمرتسري، والشیخ خلیل أحمد الأنیتهوي والعلامة محمودحسن الدیوبندي، ثم ولّي التدریس بالمدرسة الأمینیة بدهلي ، فدرّس وأفاد 

ن محمد الجسر الطرابلسي صاحب هــــ، فحجّ وأسند الحدیث عن الشیخ حسن ب4919بها زمانا. ثم سافر إلى الحجاز في سنـ 
هــــ. وله مؤلفات كثيرة منها: تعلیقات على فتح القدیر لابن همام، تعلیقات على 4919الحمیدیةّ. وتوفي رحمه الله بدیوبند في سنـ 

 (.1/4431الاشباه ونظائر وتعلیقات على صحیح مسلم وغيرها من الكتب المشهورة.أنظر:)نزهة الخواطر،
هــــ في بجنور)هي عاصمة لولایة كارنا تاكا الهندیة، تقع 4991و شبيرأحمد بن فضل الرحمن العثماني، ولد عامالعثماني: ه -11 

جنوب غرب لولایة كارنا تاكا وتعد ثالث أكبر مدن الهندیة(، كان من أبرز تلامیذ الشیخ محمود حسن الدیوبندي، توفي في عام 
من الكتب كما له حواشي وتعلیقات مفیدةً جدّاً تنمّ من عمیق علمه. أنظر: ) سيرة  هــــ في  ودفن في كراتشي، وألّف عدداً 4913

 ، القاسم اكیدمي، جامعة أبوهریرة، نوشهرة، باكستان(.43-49الشیخ شبيرأحمد العثماني، لعبدالقیوم الحقاني، ص: 
هــــ بعد رجوعه من زيارة الحرمين، كان الناس 9494كان هذا یعتبر مركزاً روحانیاً لشیخ أشرف على التهانوي، أسّسه في سنــ   -12 

يأتون إلیه من أطراف الهند ويمكثون فیه فترات طویلة، وكان الشیخ التهانوي یعلّم الناس الدین والأخلاق الإسلامیة. أنظر:)رسالة 
، الجامعة الإسلامیة 13م، ص: 1991الماجستير بعنوان "جهود الشیخ أشرف علي التهانوي الدعویة، لصابرالله، غير مطبوع، 

 العالمیة بإسلام آباد(.
هــــ في قریة "نانوتة" من أعمال سهارنبور، 4113الشیخ الحافظ محمد أحمد: هو محمد أحمد بن محمد قاسم النانوتوي، ولد سنـ  -13 

سم النانوتوي والشیخ محمود حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين، تعلّم في دیوبند على ید كبار الشیوخ وهم: والده الشیخ محمدقا
هـ  في دارالعلوم دیوبند، ثم سافر 4949حسن والشیخ محمد یعقوب والشیخ رشید أحمد كنكوي وغيرهم. عيّن أستاذا في سنـ 

محمد  هــــ، كان الشیخ القارئ4911هــــ، ثم رجع إلى دیوبند وتوفي سنـــ ـ4911هــــ إلى 4914حیدرآباد الدكن وعيّن مفتیاً من سنــــ 
من أبنائه، أنظر: )حضرت امدادالله مهاجرمكي اوران كي خلفاء، الدكتور الحافظ فیوض  -مدیر دارالعلوم بدیوبند سابقا -طیّب

 ، مجلس نشريات اسلام، ناظم آباد، كراتشي(.441الرحمن، ص: 
سّسها الشیخ محمدقاسم النانوتوي والشیخ دارالعلوم دیوبند: هي مدرسة دینیّة الإسلامیّة في مدینة دیوبند في شمال الهند، أ -14 

م، كانت تدرّس فیها شتى العلوم الإسلامیة، ولكن بلغت شهرته باهتمامها في العلوم 4111رشیدأحمد الكنكوي و زملائهما في سنــــ 
، الطبعة الأولى، 19ص:  التفسير والحدیث والفقه وعلمائها في إنحاء العالم. أنظر: ) تاریخ دارالعلوم دیوبند، لسید محبوب الرضوي،

 دون التاریخ الطبع، المیزان ناشران وتاجران كتب، كريم ماركیت أردو بازار، لاهور(.
حیدر آباد الدكن: هي أكبر مدن ا لهندیة الهامة التي تقع جنوب الهند كانت عاصمة لولایىة أتربردیش قبل انفصلها وعاصمة  -15 

نة مركزاً رئیسیاً من مراكز التكنولوجیا، وهي تضمّ الجامعة العثمانیة من أهم وأقدم الجامعات ولایة "تلنقاتا" حالیاً. تعدّ هذه المدی
الإسلامیة في الهند، وتعتبر حیدرآباد مدینة تأريخیة عظیمة، وقد كانت مملكة اسلامیة شهيرة وغنیة اشتهرت بالتجارة، من أشهر 

 (.www.wikipidia.org.pkملوكها المسلمين الملك نظام. أنظر: )
مارما دیوك بكتال: هو مسلم الإنجلیزي، أسلم في القدس، وعاش بين المسلمين في كل من فلسطين ومصر و حیدرآباد بالهند،  -16 

م، 4399وقد تعلم القرآن واللغة العربیة بالقدس، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجلیزیة ، والذي طبع أول مرة من لندن في عام 
-https://books، 41زیة لمعاني القرآن الكريم في میزان الإسلام، د وجیه حمد عبدالرحمن، ص أنظر:) ترجمات الإنجلی

library.net).) 
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